
”كلمــــة“  مشــــروع  أصــــدر  أبوظبــي –   
للترجمة فــــي مركز أبوظبــــي للغة العربية 
أبوظبي  التابع لدائرة الثقافة والسياحة – 
كتاب ”رحلة في حضرموت: بلد بني عيسى 
وبلــــد حجــــر عــــام 1843“ للرحالــــة الألماني 
أدولــــف فــــون ڤريــــده، ونقلــــه إلــــى اللغة 

العربية أحمد إيبش.
وبينمــــا يذكر هــــذا الكتــــاب دوما بين 
مؤلفــــات الرحالــــين الغربيين فــــي جزيرة 
العــــرب، لم تتح الفرصة لقــــراءة نصه لدى 
الكثيريــــن، إذ لم يترجــــم إلى لغة الضاد أو 

غيرها حتى يومنا هذا.
ولعــــل أهم عمل قام بــــه فون ڤريده في 
حياتــــه كان رحلته الشــــائقة والفريدة إلى 
حضرموت صيف عام 1843 في اليمن، الذي 
كان آنذاك واحدا من مجاهل الأرض التي لم 
تطأها قدم رحالة أو مستكشف أوروبي قط.

تتألــــف الرحلــــة مــــن جولات قــــام بها 
المؤلــــف غالبا في وادي دوعــــن، متخذا من 
الخريبة مكانــــا لإقامته، وكان قدومه أصلا 
مــــن بلدة بــــروم الســــاحلية، جنــــوب غرب 
المكلا، ميناء حضرموت الرئيس، فزار عدة 
مواقع في هضبة حضرموت الجنوبية، ثم 
تابع في جولات أخرى إلى جهة الغرب، في 
محافظة شبوة الحالية، وفي مواقع أخرى 

شمالي حضرموت.
كان فــــون ڤريــــده أول غربــــي يجــــول 
بداخــــل اليمن، ويصف أحوالــــه الطبيعية 
وآثاره وشــــؤونه الاجتماعية والسياسية، 
وكان أول من وصف ظاهرة الرمال المتحركة 
ووجود النفط في صحــــراء الأحقاف. ومن 
أهم ما قام به نســــخه لنقش ”عبنة“ النادر 
بقلم المسند الحميري، ويضم الكتاب شرحا 

وافيا له.

ويذكــــر أن أدولف فــــون ڤريده؛ رحالة 
ألماني عاش في القرن التاســــع عشــــر، ولد 
عــــام 1807 في مقاطعة منســــتر، وأغرم في 
صباه بالمشــــرق، فســــافر إلى مصر وتركيا 
واليونــــان، وتعلــــم العربية فــــي مصر في 
عهــــد محمــــد علــــي باشــــا حتــــى أجادها 
تمامــــا. أهم عمل قــــام به رحلته الشــــائقة 
والفريــــدة إلــــى حضرمــــوت، صيــــف عام 
1843 فــــي اليمــــن، و توفي في إســــطنبول 

عام 1863.
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 مسقط - على ظهر ”الوحش الحديدي“ 
يرتحــــل المغامر العماني خالد بن ســــعيد 

العنقــــودي ليكتــــب عــــن ”رحــــلات 
عبــــر قضبــــان الســــكك الحديدية“ 
فــــي كتابه الجديد ”ســــكة ســــفر“، 
لزياراته  توثيقــــا  يتضمــــن  الذي 
إلى عدد من مــــدن العالم، ضمن 
رحلاته  عن  الكتابي  مشــــروعه 

ومغامراته.
وللســــفر أهميــــة بالغة في 

التحفيز علــــى الكتابة، وقد 
ترك الرحالة العرب الكثير من 

النصوص الرحلية الهامة، 
والتي تعتبــــر أدبا فريدا من 

نوعه لارتباطه بشــــكل خــــاص بالأمكنة 
وتنوع الثقافات.

فكرة الترحال

يرى العنقودي أنه ”لا بد لنا من السفر 
والترحال لندلف في عالم جديد ومتجدد، 
إذ يعتبر السفر أحد الأبواب التي تخرجنا 
مــــن الفكر المألوف لما تعود عليه الفرد منا 

إلى فكر جديد“.

 ويــــرى الكاتــــب أن أحلامنــــا لا تخلو 
مــــن الرغبة فــــي زيارة بلــــدان معينة، منا 
من يحلم بسويســــرا، وآخــــر أن يصل إلى 
الســــويد، وذاك إلى اليونان، لكنه يشــــرح 
أنــــه اختار هذه المــــرة الكتابة عن رحلاته 
علــــى مــــتن عربات القطــــارات، وفــــي هذا 

دهشة واكتشاف أعمق.
يشــــير العنقودي إلــــى تفاوت رحلاته 
التــــي دونها فــــي كتابه، فمنهــــا ”الفاخرة 
والعتيقة والحديثة“، كمــــا يقول، مضيفا 
”بعد سبعة عشر عاما من بداية ركوب أول 
قطار أكون قــــد تنقلت عبر 340 عربة قطار 
مختلفة الأنواع“، موضحــــا أن بينها ”ما 
هو مزود بمقصورات فاخــــرة كالطائرات 
والفنــــادق، وهــــي تقدم أعلى مســــتويات 

الراحة بشكل خاص باعتبار القطار فندقا 
متنقلا يجوب الدول مجتــــازا مناطق آية 
في الجمــــال تبعث البهجة فــــي النفوس، 
حيــــث تتيــــح للراكب في 
يرى  أن  العربــــات  هذه 
في كل إشراقة فجر جديد 
بعدمــــا تســــتيقظ الجبال 
الشــــمس  أشــــعة  تحت 
الذهبيــــة مقدمــــة فرصة لا 
تعــــوض للراكب من حيث 
والبحيرات  الطيــــور  رؤيــــة 
والأنهار ومشاهدة المساحات 

الخضراء الرائعة“.
ما  إلــــى  المؤلــــف  ويشــــير 
تمنحه إياه فكــــرة الترحال عبر 
القطارات، فتوفر للمسافر مشاهدة الطريق 
مــــن خــــلال نوافذها ليــــرى حركــــة إعمار 
أراضيها، واخضرارها، ويشــــاهد الحقول 
والطبيعة، حيث الوصول إلى ”مناطق بكر 
قل ما يصلها الســــائح، تاركة لبني البشر 
أن يقفــــوا برهة أمــــام هذه الآلــــة (القطار) 
والتــــي تنقل المســــافر من بقعــــة إلى بقعة 
أخرى، ولعمري إني  قضيت رحلات جميلة 
وشائقة بكل ما تحمله الكلمة من معان في 
هــــذه العربات، وكما هــــو معلوم أن بعض 
الدول قد تركت إرثا للبشــــرية من علم وفن 
وحضارة، وعلى بني الإنسان أن يستزيدوا 

ويستلهموا من هذه القيم الجميلة“.
وللعنقودي فلســــفته في الترحال، إذ 
يختــــار أن يمضي في أســــفاره دون رفيق 
أو صاحب، وقد أغراه بالسفر بالقطارات 

هذه المرة، في رحلات غير مألوفة.
 يقــــول ”بعدمــــا رأيــــت الكثيــــر ممن 
يتنقلون بين الــــدول يختصرون كثيرا من 
المسافات عن طريق الطيران، لكن لا تتيح 
لهم هــــذه الرحلات رؤية مــــا يمكن رؤيته 
من مســــالك وطرقــــات ومشــــاهد لا يمكن 
الوصول إليها بسهولة إلى معظم مناطق 
وقــــرى القرويين وهي أمكنــــة غير معهود 

السفر إليها“.

ساعات من الإثارة

يأخــــذ  الجديــــد  كتابــــه  مطلــــع  فــــي 
العنقــــودي الترحــــال عبر ”قطار الشــــرق 
كما يعنون أحــــد فصول كتابه  الأوســــط“ 

إلى سنغافورة، ويوضح أن ”ما يميز هذا 
القطار هو ركابه الذين معظمهم من الرحل 
وبالتحديد من الجنسيات الأوروبية، وذلك 
في رحلة أشبه برحلات الملوك والأباطرة، 
كما أنــــه يعتبــــر بمثابة تحفــــة معمارية، 
بعدما صمم بتناســــق يتناسب مع طبيعة 
الجو الحار في آسيا، أما طبيعة تصميمه 
فهو جزء من الطبيعة لا دخيلا عليها، وهو 
عبارة عن فنــــدق متنقل ولمــــدة ثلاثة أيام 
وعبر إحدى وأربعين ساعة من سنغافورة 
إلى تايلندا، وهو يســــير بنا عابرا حدود 
الــــدول تاركا الركاب أثنــــاء مروره غارقين 
فــــي الاســــتمتاع بمناظر غابات أشــــجار 

النارجيل“.

أما رحلته إلــــى دار جلينج، في الهند 
وهــــي بالقطــــار البخاري فهــــي كما يقول 
”رحلــــة لا تصدق وعبر مســــار عمودي، به 
الكثيــــر مــــن المنعطفات الجبليــــة مخترقا 
فــــي ذلك كثيرا من المناطق الجبلية، بعدما 

يقطــــع الرحلــــة في تســــع ســــاعات، هذه 
الرحلــــة بالقطــــار كانت مكتظــــة بالإثارة 
والمناظــــر الخلابــــة قاطعــــا فــــي طريقــــه 
كثيرا من الشــــلالات والغابــــات والأودية 
وهــــو يخترق أنفاقا وعبــــر ثلاثة وثمانين 
كيلومترا من الســــير ونحن نمتع أنظارنا 
من النوافذ بمشاهد مزارع الشاي، والتي 
امتــــدت عبر بســــاط أخضــــر تحاذيه هذه 

الجبال والأنهار“.
ويمضي قطــــار المؤلف في التحرك من 
محطة إلى أخرى، ومــــن مدينة إلى تالية، 
بين بلدان وقارات العالم يرصد الكثير من 
التفاصيل المدهشــــة، والتي وثــــق العديد 
منها، عبر رحلاته المختلفة، في إصدارات 

ســــابقة، صدرت ســــابقا عن بيت الغشــــام 
للصحافة والنشــــر، فيما صدر آخر كتابين 
له في أدب الرحــــلات والمغامرات عبر دار 

لبان للنشر.
 ويقــــدم العنقودي في كتابــــه الأخير 
”سكة ســــفر“ بعض الحكايات عن المواقف 

التي تعــــرض إليها، يقول ”في بعض هذه 
الرحلات قــــد صادفتني مواقــــف عصيبة 
كالرياح والأمطــــار التي عطلت حركة هذه 
القطارات وكذلك نجــــوت بأعجوبة بعدما 
أرجأت رحلتي في آخــــر لحظة، وغيرها“، 
وأيضــــا إلــــى أنه في مــــرات لا يجد قطارا 
ينقلــــه إلــــى وجهته فيســــتقل قاطرة تنقل 

أعواد قصب السكر.

 الجزائر – يحاول المؤلف نورالدين قريم 
أن يســـلط الضوء على  في كتابه ”أزفون“ 
منطقة أزفون التابعة إداريا لمحافظة تيزي 
وزو (شـــرق الجزائر)، وعلى مجموعة من 
أهـــم الشـــخصيات البارزة التـــي صنعت 
مجد هذه المنطقة التي كانت تسمى ”بورت 
جويدون“ زمن الاحتلال الفرنسي للجزائر.

باللغـــة  الصـــادر  الكتـــاب،  ويســـرد 
للنشـــر  القصبـــة  دار  عـــن  الفرنســـية 
والتوزيـــع بالجزائر، تفاصيـــل كثيرة عن 
تاريـــخ أزفـــون، و60 شـــخصية مـــن أهم 
الشـــخصيات الثقافيـــة والفنيـــة وحتـــى 
الرياضية التي صنعت تاريخ هذه المنطقة، 
والأســـباب التي جعلت منها منطقة ولادة 
أنجبت العشـــرات مـــن الوجـــوه المعروفة 
في شـــتى مياديـــن الثقافة والفـــن والأدب 

والرياضة.

ويلخـــص المؤلف خصوصيـــة المنطقة 
في تاريخها المضطرب الذي أدى إلى نزوح 
الكثيـــر مـــن العائلات المنحـــدرة منها إلى 
مناطق أخرى، أهمهـــا الجزائر العاصمة، 
وهو الأمر الذي أســـهم فـــي نبوغ حوالي 
ســـتين شـــخصية بـــارزة تركـــت بصمات 
واضحـــة علـــى مـــدى القرنـــين الماضيين 
فـــي مجـــالات متنوعة مثل الفـــن والثقافة 
والرياضـــة، ســـواء فـــي الجزائـــر أو في 
الخـــارج، إلى درجـــة أن لقبـــت أزفون من 
طرف الكثير من الجزائريين باســـم ”خليج 

الفنانين“.
فـــي بدايـــة الكتـــاب يطـــرح المؤلـــف 
ســـؤالا حول الأســـباب التي جعلت منطقة 
أزفـــون حاضنـــة للفنانين، ثم ســـرعان ما 
يجيـــب بالقـــول ”التاريخ الدرامـــي الذي 
عاشـــه ســـكان منطقـــة أزفـــون منـــذ عام 

1850، عندما بدأ اســـتعمار منطقة القبائل 
بعنـــف، واتســـم بالفظائـــع والعقوبـــات 

الجماعيـــة التي فرضت من طرف 
الاستعمار الفرنسي على القبائل 
التي تجـــرأت على الوقوف في 
وجهـــه، خاصـــة أولئـــك الذين 
سكنوا منطقة أزفون (زركفاوة، 
عشـــوبة، الجنـــاد)، ما جعلهم 
يدفعون ثمنا باهظا لتحالفهم 

المقراني  الشـــيخ  قوات  مع 
المتمردة.

 وبعـــد هزيمـــة تلك 
القـــوات في عـــام 1871، 

غرقت المنطقة وسكانها في 
بؤس مروع بعد مصادرة جميع ممتلكاتهم 
نقـــاط  وجميـــع  وقطعانهـــم  وأراضيهـــم 

المياه.

وبسبب تلك الأوضاع المزرية، اضطرت 
هذه العائلات سنة 1850 إلى حزم أمتعتها 
والتوجـــه إلـــى حـــي القصبـــة بالجزائر 
بـــه،  للاســـتقرار  العاصمـــة 
بعدمـــا قطعت رحلـــة بحرية 
مضنية ما بين ميناء أزفون 
وميناء الجزائر اســـتعملت 
فيهـــا قاربـــا تابعـــا لشـــركة 
(شـــيافينو)، ثـــم توالت بعد 
بضع ســـنوات رحـــلات النزوح 
من منطقة أزفون، وكانت وسيلة 
النقل هذه المرة حافلة تســـمى 

”العصفور الأزرق“.
وقد عاشـــت الغالبية العظمى 
من تلـــك العائلات، خـــلال إقامتها 
فـــي حـــي القصبـــة بالجزائـــر العاصمة، 
على المســـاعدات التي قدمهـــا لهم الأقارب 
يشـــتغلون  كانـــوا  الذيـــن  والأصدقـــاء 
كخبازيـــن، أو على تربية الحمـــام، أو في 

مهن أخرى مختلفة.
أبنـــاء  أن  الكتـــاب،  مؤلـــف  ويؤكـــد 
هـــؤلاء المنفيين الذين ســـلبهم المســـتعمر 
أرضهـــم، ســـيجدون مناخا فنيـــا وثقافيا 
ملائمـــا لنموهـــم وتطورهم، وســـيلتقون 
علـــى  يســـاعدونهم  موهوبـــين  بفنانـــين 
تطويـــر ميولهم في مجـــالات متنوعة مثل 
الموســـيقى والمســـرح والرســـم والسينما 

والأدب.
وقـــد لمـــع الكثيـــر مـــن الموســـيقيين 
والمطربـــين والشـــعراء مـــن أبنـــاء منطقة 
أزفـــون أمثـــال محمد إقربوشـــن، والحاج 
محمـــد العنقـــى، وبوجمعـــة العنقيـــس، 
وجميلة،  وحنيفـــة،  الدزيريـــة،  وفضيلـــة 
وبوعلام شـــاكر، وحميدو. أما في المسرح 
والسينما، فقد نبغ الثنائي محمد وسعيد 
حلمـــي، ورويشـــد، ومصطفـــى العنقـــى، 

ومحمد فلاق، ومحمد افتيسان. سيرة مدينة أنجبت رموزا في الفن والثقافة (لوحة للفنان محمد خدة)

القطارات التي امتطاها

المؤلف تمضي في التحرك

بين بلدان العالم وقاراته

وتمكنه من رصد تفاصيل 

مدهشة

«سكة سفر» رحلات عبر قارات العالم دون رفيق أو صاحب

قضبان السكك الحديدية توفر رحلة مثيرة

المتعة التي يوفرها الســــــفر بالقطارات لا يمكن مظاهاتها بأي وسيلة أخرى، 
ــــــر نافدة العربة وعبر المراحل والمحطــــــات والمناطق البعيدة، تتوالى أمام  فعب
المســــــافر المعالم والمدن والمســــــاحات الطبيعية والقرى المجهولة، كل شــــــيء 
ينســــــاب في حركة دائمة، الثلج، الماء، الهواء، الأشــــــجار، السحب، الريح، 
المدن، القرى، الناس والأفكار وغيرها، ما يمنح المسافر المتعة والاطلاع على 
خفايا البلدان الحياتية والثقافية والطبيعية، كما نرى في كتاب ”سكة سفر“.

ق سبعة عشر عاما من رحلاته على متن القطارات 
ّ
عماني يوث

أول رحالة غربي يجول «أزفون» كتاب يسرد تاريخ خليج الفنانين

في اليمن ويكتب عنه

كتاب «رحلة في حضرموت.. 

بلد بني عيسى وبلد حجر عام 

1843» وثيقة تاريخية هامة 

عن تاريخ اليمن

الرحلات على متن 

القطارات فرصة 

لاكتشاف أعمق

خالد بن سعيد العنقودي


